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ــة باعتبارهــا وســيطاً خلال الربيــع العــربي، ابتعــدت قطــر عــن دورهــا التقليــدي في الســياسة الخارجي
دبلوماسيّاً، لقبول التغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم الدول التي تمرّ بمراحل انتقالية.
رأى اللاعبـون الإقليميّـون أن قطـر تبـالغ في مقاربتهـا، وازداد التشكيـك في دوافـع الدوحـة السياسـية.
يــة الجديــدة، الــتي اســتلمت ســدة الحكــم في حزيران/يونيــو ، مــع هــذا تتأقلــم القيــادة القطر
كــثر براغماتيــة، ومعالجــة تــداعيات دعمهــا للحركــات الواقــع عــبر العــودة إلى اعتمــاد ســياسة خارجيــة أ

الإسلامية في المنطقة.

لعبت قطر دوراً حيوياً في الأشهر الأولى الصاخبة من الربيع العربي. إذ هي بلورت، عبر شبكة الجزيرة
الفضائية، سرديات الاحتجاج البازغة، كما أنها عبأت الدعم العربي، بداية لصالح التدخّل الدولي في
ية. وفي ليبيا في آذار/مارس ، ثم لاحقاً لفرض العزل الدبلوماسي على نظام بشار الأسد في سور
خضم مرحلة من الغموض والشكوك، قدّمت قطر صورة لبلد مستقر ومزدهر، حتى حين تمدّدت

الاحتجاجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

علاوة على تعزيزه وتمليعه صورة قطر في أنحاء العالم، أشاع هذا الاستقرار الثقة في صدور قادة البلاد
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– الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني- وحفّزهم على دعم قوى
الإسلام السياسي الصاعدة في الدول التي تمرّ في مراحل انتقالية، وأيضاً على تزعم التفاعل الإقليمي

ية تحت شعار السعي إلى إيجاد حلول عربية للمشاكل العربية. مع الانتفاضة في ليبيا وسور

امتلكت قطر، على وجه الخصوص، القدرة على تحويل الكلمات إلى أفعال، لأنها تسنّمت الرئاسة
ياح كبر من الدول المجاورة إزاء ر ية للجامعة العربية في الفترة -، وشعرت براحة أ الدور
التغيــير السســياسي في الــدول الــتي لفــح وجههــا الربيــع العــربي. مثــل هــذه الســياسات تــوّجت عقــداً
ونصف العقد من السياسة الخارجية القطرية. ففي السنوات التي سبقت الربيع العربي، راكم قادة
قطــر شهــرة متناميــة بوصــفهم وســطاء دائمين، بهــدف تــوفير مساحــة ومكانــة لهــم في الدبلوماســية
الإقليميــة. إضافــة إلى ذلــك، مكّــن القــرار بعيــد النظــر، الــذي اتخِــذ في أوائــل التســعينيات لبنــاء البُــنى
التحتية للطاقة، قطر من مراكمة وإطلاق أشكال معتبرة من القوة الناعمة. فالعقود طويلة الأمد
الخاصــة بالغــاز الطــبيعي المســال، ربطــت حاجــات الشركــاء الخــارجيين إلى أمــن الطاقــة بالاســتقرار
من قطر والخا الداخلي في قطر، هذا في حين كانت تُستثمَر تراكمات ضخمة من الرساميل في كل
في شكل استحواذات لها رنين واستثمارات تجذب الانتباه. وقد سمحت العقود طويلة الأمد لقطر
بتنويــع علاقاتهــا الدوليــة، مــن خلال جعــل مروحــة مــن البلــدان لهــا مصــلحة في الاســتقرار القطــري.
 دولي منذ العقد

ٍ
وشكلّ تقاطع هذه العوامل والتوجّهات أسُُس صعود قطر كقوة إقليمية ذي باع

الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، وأضفـى الواقعيـة علـى الزعـم بأنهـا أحـد مراكـز الـشرق الأوسـط
الجديد.

راً له أن يستمر. بيد أن النجاح الأوّلي لقطر في تشكيل التفاعل الإقليمي مع الانتفاضات، لم يكن مقد
فمع تباطؤ عمليات التغيير في العالم العربي، بدأ أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يواجه
مروحةً مختلفةً من التحديات لم يعاينها سلفه، خصوصاً بعد إعادة تثيبت السلطوية في مصر على إثر
إطاحــة حكــم الإخــوان في تموز/يوليــو . وفي ضــوء الحملــة المتواصــلة الــتي شنّتهــا الســعودية
والإمارات العربية المتحدة لتقويض جماعة الإخوان المسلمين في مصر مع تفرعّاتها الإقليمية، تمّ وضع
الدعم القطري لإخوان مصر تحت الرقابة المكثّفة في الرياض وأبو ظبي. وتواجه حكومة قطر الجديدة
الآن المهمـة الصـعبة المتعلقـة بتخفيـف دعـم الحكومـة السابقـة العلـني للإسلام السـياسي، وفي الـوقت

نفسه إعادة تحديد طبيعة انخراطها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

صـحيح أن النخـب الجديـدة في قطـر تقـول إن شيئـاً لم يتغـيرّ في أعقـاب إطاحـة الحكومـة المدعومـة مـن
الإخوان في مصر، إلا أن سلوكها على المسرح العالمي بعد حزيران/يونيو  يشي بعودةٍ إلى مقاربات
كثر حذراً في المنطقة. فقد سعى الأمير تميم إلى موازنة عملية الحفاظ على استقلالية قطر في صنع أ
القـرار، مـع اتخـاذ إجـراءات حصـيفة لبنـاء الثقـة الـتي لايـزال يتعينّ عليهـا تهدئـة روع وقلـق زميلاتهـا في

مجلس التعاون الخليجي.

يــة في ظــل الأمــير تميــم عــدّلت تكتيكاتهــا، إلا أن الحكومــة لاتــزال وهكــذا، وفي حين أن القيــادة القطر
تــواجه ردود فعــل مضــادّة علــى ســياساتها إزاء الربيــع العــربي. وإذا مــا أرادت قطــر تجــاوز إرث الربيــع
العربي واستعادة سمعتها كوسيط ودبلوماسي، فسيكون عليها أيضاً التخلّي عن القيادة الإقليمية،



والعمل بدلاً من ذلك كمسهّل للحوار والمفاوضات الهادئة بين الأطراف التي لاتستطيع الانخراط في
اتصالات مباشرة مع بعضها البعض. وهذا يوفّر فرصاً جديدة للتعاون الأميركي مع قطر، فيما تدخل
عمليات الانتقال السياسي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة جديدة ملتهبة وعصية على

التنبؤ.

على الرغم من البداية الصاخبة للعام ، ومع اقتراب العام الأول المليء بالتحدّيات من نهايته
بالنسبة إلى القيادة الجديدة، ألمح تطوّران اثنان إلى عودة دور قطر كطرف محاور في تسهيل الاتصال
غــير المبــاشر بين الأطــراف المتباعــدة. أشــارت الحالتــان إلى أن المســؤولين القطــريين بــدأوا بــالعودة إلى
كــثر هــدوءً وتحفّظــاً تجــاه الوساطــة بعيــدة كــل البعــد عــن الأصــول وبــاتوا يعطــون الأولويــة لمقاربــة أ

جعجعة مغامرات أسلافهم الملفتة للأنظار في الساحة الإقليمية.

تمثّل التطور الأول في مشاركة قطر في ترتيب صفقة تبادل الأسرى التي تم فيها إطلاق خمسة من
ســجناء طالبــان ووضعهــم في عهــدة قطــر، في مقابــل الإفــراج عــن الرقيــب في الجيــش الأمــيركي بــاوي
بيرغدال. وكانت قطر قدّمت نفسها منذ فترة طويلة بصفتها وسيطاً محتملاً بين الحكومة الأفغانية
وبين حركة طالبان، على الرغم من أن محاولة لتسهيل الحوار جرت في حزيران/يونيو  كانت
قصــيرة الأجــل وفاشلــة في نهايــة المطــاف. حــدث الاخــتراق في أواخــر أيار/مــايو  بعــد أشهــر مــن
ير الخارجية الأميركي جون كيري، “يجسّد مدى أهمية شراكتنا التحضير المضني الذي، على حدّ تعبير وز
مع قطر، هذه الشراكة التي ستبقى”.  وقد أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعيم طالبان الملا عمر
بياناً يشكران فيه علناً أمير تميم على المساعدة التي قدمها في التوسّط للتوصّل إلى الاتفاق. وتكمن
الميزة النسبية لقطر على صعيد الوساطة في قدرتها على العمل كوسيط في المفاوضات غير المباشرة،
وكونها قناة اتصال خلفية بين الأعداء الألدّاء وتحقيق التوازن في العلاقات مع مجموعة واسعة من

الخصوم المتعادين.

ثمّة أنماط مماثلة تبدو واضحة في تطوّر آخر جدير بالملاحظة، يتمثّل في بحث قطر عن حلّ عن طريق
الوساطة للعنف المتصاعد في غزة. فقد نشطت الدوحة في المحاولات الإقليمية لتأمين وقف لإطلاق
ية متميزّة معها، وحركة حماس التي استقرّ زعيمها النار بين إسرائيل، التي حافظت على علاقات تجار
خالد مشعل في الدوحة منذ فترة طويلة. خلال حرب غزة التي اندلعت في تموز/يوليو ، شارك
تميـم والعطيـة بنشـاط في الدبلوماسـية المكوّكيـة. وكـان مـن بين زوار قطـر الأمين العـام للأمـم المتحـدة
يـر الخارجيـة الـتركي أحمـد داود أوغلـو، والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، الـذي بـان كي مـون، ووز
يعتقد أنه اجتمع مع مشعل زعيم حماس أثناء وجوده في الدوحة، في حين عقد العطية مشاورات
ثلاثية مكثّفة مع داود أوغلو وكيري في باريس. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد القول إنه في مرحلة ما،
اتصــل كــيري هاتفيــاً بالعطيــة وطلــب مــن الدوحــة اســتخدام نفوذهــا للتوسّــط لــدى حمــاس.  وهــذا
يوضــح كيــف يمكــن لقطــر أن تلعــب دوراً إيجابيــاً مــن خلال نقــل الرسائــل بين حمــاس وبين المجتمــع

الدولي وتسهيل تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف المتنازعة.

قــد يســتغرق الأمــر ســنوات كي تســتعيد قطــر تمامــاً قــدراً مــن الثقــة بين الشركــاء الإقليميين، بيــد أن
الطريق يبدو مفتوحاً أمام المسؤولين القطريين لبدء إعادة بناء سمعة بلدهم كوسيط قادر على سدّ



كثر تقلّباً ولايمكن التنبؤ بها، فإن الفجوات. وبما أن الأحداث في معظم أنحاء العالم العربي أصبحت أ
في وسـع صـنّاع السـياسة الأمـيركيين، علـى وجـه الخصـوص، العمـل مـع قطـر للحفـاظ علـى خيـارات
للاتصـال عـبر القنـوات الخلفيـة، وحـتى عـبر دبلوماسـية المسـار الثـاني (البـديل) للحـدّ مـن التـوتر وعـدم

اليقين، إذا ومتى سنحت الفرصة.

وإذا كــانت قطــر تســعى إلى اســتعادة ســمعتها (وتحقيــق الاســتفادة القصــوى) في مجــال الوساطــة
بطريقة تتفوّق على قدرتها المؤسّسية المحدودة، فقد يحتاج المسؤولون في الدوحة إلى التراجع خطوة
إلى الوراء والسماح للآخرين بتوليّ زمام القيادة، وهو الأمر الذي قد لايرغبون في القيام به. وبالنظر
إلى أن ضجّــة إعلاميــة رافقــت النجاحــات الــتي تحققــت في مجــال الوساطــة في ظــل القيــادة السابقــة
وشكلّت جزءاً من الجهود القوية لتمييز الدولة ووضع قطر على الساحة الدولية، فإن القيام بدور
كثر استدامة على المدى الطويل. لكن منفصل قد لايكون مستساغاً، على الرغم من أنه يوفر مساراً أ
النهج المتحفظ الذي ميزّ حالتي باوي بيرغدال وغزة قد يشير إلى أن القادة القطريين، على أقلّ تقدير،

قد استوعبوا دروس الربيع العربي، وأعادوا تقويم سياستهم وفقاً لذلك.
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